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أمل رنتیسي 7 مارس 2021

“الجولاني” ومارتن سمیث.. دور صحفي ترى فیه “تحریر الشام” نافذة إلى أمریكا
enabbaladi.net/archives/463827

عنب بلدي – أمل رنتیسي

مر شهر على صورة التقطها صحفي أمریكي مع قائد “هیئة تحریر الشام”، “أبو محمد الجولاني”، في إدلب شمال
غربي سوریا، فتحت باب التساؤلات والاستفسارات حول الهدف من المقابلة، وكیف رتبها مواطن أمریكي دون علم

استخبارات بلاده، التي یعد “الجولاني” أحد المطلوبین لها، وتخصص واشنطن مبلغًا یصل إلى عشرة ملایین دولار لمن
یدلي بمعلومات تدل علیه.

وكتب الصحفي مارتن سمیث حینها، في تغریدة عبر “تویتر“، “عدتُ للتو من زیارة إلى إدلب استغرقت ثلاثة أیام، التقیتُ فیها
بمؤسس جماعة (جبهة النصرة) المرتبطة بـ(القاعدة)، وتحدثنا عن هجمات 11 أیلول وعن (القاعدة) وعن أمریكا”.

احتلت صورة “الجولاني” بالمظهر الجدید مساحة واسعة في نقاش السوریین، إذ ظهر مرتدیًا بدلة رسمیة، مخالفًا عادته بارتداء
السروال الشامي التقلیدي أو عمامته، ودون وجود أي مظهر عسكري.

بینما وجد بعض رواد مواقع التواصل في الصورة نافذة للسخریة، إذ انتشرت تعلیقات تتساءل ما إذا كان اللقاء “فخًا لاصطیاد
.”CIA“الجولاني؟”، وسط تشكیك بقوة الـ

كما علّقت الخارجیة الأمریكیة عبر برنامجها “مكافآت من أجل العدالة” ساخرة من مظهر “الجولاني” الجدید بالقول، “یا هلا
بالجولاني یا وسیم، وشو هالبدلة الحلوة، فیك تغیر ثوبك لكن إنت بتضلك إرهابي. لا تنسَ مكافأة العشرة ملایین دولار”.

عنب بلدي قابلت الصحفي الأمریكي مارتن سمیث، وأوضح أنه قام برحلتین إلى إدلب في شباط الماضي، وأقام لمدة سبعة أیام
على أرضها.

https://www.enabbaladi.net/archives/463827
https://twitter.com/Martin28Smith/status/1356621851984863240
https://twitter.com/Rewards4Justice/status/1356731228762890240
https://twitter.com/taledasham/status/1356774250783375365?s=28
https://twitter.com/Rewards4Justice/status/1356731228762890240
https://twitter.com/Rewards4Justice/status/1356731228762890240
https://twitter.com/Rewards4Justice/status/1356731228762890240
https://twitter.com/Rewards4Justice/status/1356731228762890240
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وقال سمیث، إنه خلال مدة إقامته في إدلب لم یتواصل معه أي مسؤول في حكومته، وأضاف، “لم أواجه اتهامات جنائیة، ففي
السابق، اتصل بي مسؤولون بعد إجراء مقابلات مع أشخاص مطلوبین، لكن خلال هذه المقابلة مع الجولاني لم یتواصل معي

أحد”.

ویعتبر هذا اللقاء الأول الذي یتحدث فیه “الجولاني” مع مراسل غربي على شاشة تلفزیون.

تأویلات عدیدة.. هل یجب على الصحفي الإدلاء بمعلومات؟

یكفي أن يكُتب اسما “الجولاني” ومارتن سمیث معًا في محركات البحث لتظهر مئات التأویلات حول هذا اللقاء، بین من یتحدث
عن عجز أمریكي عن الوصول إلى “الجولاني”، ومن یرى في المقابلة “سبقًا صحفیًا”، وكذلك فرصة “تعویم” لـ”الجولاني”.

الصحفي الأمریكي مارتن سمیث، قال لعنب بلدي، إنه لا یعمل مع أو لمصلحة حكومة الولایات المتحدة أو أي حكومة أخرى حول
ملف الإرهابیین، مشیرًا إلى أنه قابل في الماضي العدید من الشخصیات المدرجة على قوائم المطلوبین في الولایات المتحدة، ولم

یشارك حینها مطلقًا بمعلومات من شأنها تسهیل اعتقالهم.

وأوضح أن مسؤولیته تكمن تجاه مشاهدیه بوظیفة: “طرح الأسئلة والإخبار عما أجده من أجوبة، ولیس تسهیل اعتقال المطلوبین”،
على حد تعبیره.

ونشرت منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (یونسكو) دلیلاً عام 2018 من إعداد الصحفي البلجیكي جون بول مارتوز،
تحت عنوان: “وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب”.

ویستهدف الدلیل شرح العلاقة بین الإرهاب ووسائل الإعلام، وأشار الكتیب إلى أن السلطات تبدي “اهتمامًا خاصًا” بالصحفیین
القائمین على تغطیة الإرهاب، نظرًا إلى أن الموضوع یمس الأمن القومي وسمعة القوات الأمنیة والسلطات السیاسیة، كما یتعرض
الصحفیون أنفسهم لمخاطر الوضع تحت المراقبة، والمنع من إجراء التحقیقات الصحفیة في المناطق التي تسیطر علیها الجماعات

المسلحة، بل والاتهام بالتواطؤ، والإدانة، حسب الدلیل.

ففي 26 من أیلول 2005، أصدرت السلطات الإسبانیة حكمًا بالسجن سبع سنوات على مراسل قناة “الجزیرة” تیسیر علوني،
بتهمة انتمائه لتنظیم “القاعدة” بعد لقاء صحفي مع أسامة بن لادن في أفغانستان.

وقررت السلطات الإسبانیة اعتقاله بتهمة “إساءة استغلال السلطة التي تمنحه إیاها صفته الصحفیة لإجراء مقابلة مع أسامة بن
لادن، وزعیم تنظیم (القاعدة)”، في 7 من تشرین الأول 2001.

وكانت الرابطة العالمیة للصحف ذكّرت عشیة الیوم العالمي لحریة الصحافة، في 3 من أیار 2005، بالحقوق التي ینبغي أن
تضمنها كل الدیمقراطیات لوسائل الإعلام، منها أنه یحق للصحفیین تغطیة جمیع الجهات المشاركة في النزاع، بما في ذلك

الإرهابیون، وضمان عدم الملاحقة القضائیة في حالة نشرهم معلومات سریة.

كما أشار دلیل “یونسكو” إلى أهمیة التغطیة الإعلامیة في المناطق التي تنشط فیها الجماعات الإرهابیة.

وبحسب الصحفي روي غوتمان، الحائز على جائزة “بولیتزر” عام 1993، في كتابه المعنون “كیف فاتتنا القصة؟”، أشار إلى أن
غیاب التغطیة الإعلامیة الكبیرة في أفغانستان في تسعینیات القرن الماضي، أدى إلى أن “یفوتنا” ظهور “طالبان” و”القاعدة”،

حتى وقوع هجمات 11 من أیلول 2001، وبالمثل، كانت التغطیة الصحفیة لظهور تنظیم “الدولة الإسلامیة” محدودة جدًا لسنوات،
بل وغیر موجودة، في الصحافة الدولیة الرئیسة.

هل تحاول “تحریر الشام” تلمیع صورتها؟

صنّفت وزارة الخارجیة الأمریكیة، في كانون الأول من 2020، حركات “متشددة”، من بینها “هیئة تحریر الشام” وتنظیم
“الدولة الإسلامیة”، بأنها كیانات ذات “مصدر قلق خاص”.

https://twitter.com/alshabak_a/status/1357297141547470848?s=28
https://twitter.com/alshabak_a/status/1357297141547470848?s=28
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247074_ara/PDF/247074ara.pdf.multi
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/specialcoverage/2004/10/5/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.enabbaladi.net/archives/438516


3/5

وتسیطر “الهیئة” عسكریًا على مدینة إدلب وأجزاء من ریف حلب الغربي، إلى جانب فصائل أخرى تندرج تحت رایة “الجبهة
الوطنیة للتحریر” المدعومة من تركیا.

وقال وزیر الخارجیة الأمریكي السابق، مایك بومبیو، في تقریر حول “الحریات الدینیة”، إن بلاده “ستواصل العمل بلا كلل لإنهاء
الانتهاكات والاضطهاد بدوافع دینیة في جمیع أنحاء العالم، والمساعدة في ضمان أن لكل شخص في كل مكان وفي جمیع الأوقات

الحق في العیش وفقًا لما یملیه علیه ضمیره”.

وردت “تحریر الشام” على التصنیف في تصریح لمسؤول التواصل، تقي الدین عمر، اعتبرت فیه أن التصنیفات الغربیة “تفتقد
إلى الحقیقة”، ولم تكن مبنیة على حقائق أو أدلة ملموسة، مشیرًا إلى أن “الهیئة” لا تعتبر نفسها مصنفة.

وتسعى “هیئة تحریر الشام” لتحسین صورتها أمام المجتمع الغربي، إذ نقلت صحیفة “لو تمبس” السویسریة، في 4 من أیلول
2020، مقابلة مع الشرعي العام في “هیئة تحریر الشام”، عبد الرحیم عطون، الملقب بـ”أبو عبد االله الشامي”، تحدث فیها عن

“تطبیع العلاقات مع الدول الغربیة”.

ومع وصول الرئیس الأمریكي، جو بایدن، إلى الحكم، دعت “مجموعة الأزمات الدولیة” الإدارة الأمریكیة الجدیدة إلى إعادة
النظر في وضع مدینة إدلب وتصنیف “الهیئة”.

وذكرت المجموعة، بتقریر صدر في 3 من شباط الماضي، أنه “إذا كانت إدارة بایدن تتطلع إلى تصحیح سیاسة واشنطن الخارجیة
المفرطة في العسكرة، فإن إحدى الفرص لإعادة تحدید استراتیجیة الولایات المتحدة لمكافحة الإرهاب تكمن في إدلب”.

واعتبر التقریر أن التسمیة “الإرهابیة” التي أُلصقت بـ”أقوى جماعة متمردة في إدلب” تعكس فجوة في السیاسة الغربیة.

وبعد اللقاء بین “الجولاني” والصحفي الأمریكي، علّقت “الهیئة” في بیان ركزت فیه على نفس الجانب، إذ قالت، “نعتقد أن من
الواجب علینا كسر العزلة وإبلاغ واقعنا بكل السبل الشرعیة المتاحة، وإیصال ذلك إلى شعوب الإقلیم والعالم، بما یسهم في تحقیق

المصلحة ودفع المفسدة للثورة”.

من جهته، قال الصحفي مارتن سمیث لعنب بلدي، إنه “لیس مراسلاً من أجل ترویج أو تلمیع عمل أو أفكار أي شخص”، بل إن
وظیفته هي عكس ذلك، وتكمن في “تحدي الأشخاص الذین یقابلهم، والطلب منهم شرح أفكارهم ودوافعهم والتفكیر والرد على

التهم الموجهة إلیهم”، حسب سمیث.

ویرى سمیث أن من واجبه كصحفي أن یبحث عن الذین “لم یَسمع عنهم أحد، أو لم یُروَ جانبهم من القصة”، وقال “اعتقدت أن
الحدیث إلى الجولاني كان ذا قیمة، وهذا لا یعني أنه سیكون الصوت الوحید المسموع في تقریرنا النهائي، وهو یفهم ذلك”.

وأضاف، “لقد فعلتُ هذه المهمة عبر إجراء مقابلات استمرت لأكثر من ست ساعات، وعليّ بعد ذلك أن أترك الأمر للمشاهدین
لیقرروا ما إن كنت قمتُ بعملي بشكل جید، فأنا أتوقع دائمًا مجموعة من الآراء من جمهورنا”.

وأكد سمیث أن بإمكانه حمایة نفسه من التلاعب، عبر الاستماع إلى العدید من المصادر، والأخذ بعین الاعتبار جمیع الآراء
والتجارب، معتبرًا أن المهمة الأهم هي التشكیك في جمیع الافتراضات، وعدم الخوف من المكان الذي قد تقود إلیه تلك

الافتراضات والشكوك.

صحفي أمریكي في إدلب.. ماذا عن المحلیین؟

علّق الباحث في شؤون “الجماعات الجهادیة” عرابي عبد الحي عرابي، عبر حسابه في “تویتر” بعد انتشار صورة “الجولاني”
برفقة الصحفي الأمریكي، بأن “وصول الباحثین الغربیین إلى أدق المعلومات، وإجراء المقابلات مع التنظیمات والجماعات، یثیر

التساؤل، بینما یخشى الباحثون المحلیون على أرواحهم إن كتبوا كلمة أو وصلوا إلى معلومة عابرة”.

وتمكنت “هیئة تحریر الشام”، بعد هیمنتها على منطقة شمال غربي سوریا، من احتلال الصدارة في انتهاك حقوق الإعلامیین
والصحفیین، منتزعة اللقب من النظام السوري، وفق الأرقام التي وثقها “مركز الحریات الصحفیة” في “رابطة الصحفیین

السوریین”.

https://enabbaladi.net/archives/438823
https://www.enabbaladi.net/archives/455520
https://www.enabbaladi.net/archives/455520
https://twitter.com/orabiorabi1985/status/1356651576237166598?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1356651576237166598%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.almodon.com%2Fmedia%2F2021%2F2%2F3%2FD985D8A7D8B1D8AAD986-D8B3D985D98AD8AB-D8AED8AFD8B9-D8A7D984D8A3D8B3D8AF-D985D8B1D8A9-D981D987D984-D98AD8AED8AFD8B9-D8A7D984D8ACD988D984D8A7D986D98A-D8A3D98AD8B6D8A7
https://www.enabbaladi.net/archives/394970
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وبلغ عدد الانتهاكات ضد الإعلامیین 575 في محافظتي حلب وإدلب منذ عام 2011 حتى أیار 2020، وكان للفصیل العسكري
منها النصیب الأكبر منذ عام 2019، حسبما قال مدیر المركز، إبراهیم حسین، في حدیث سابق إلى عنب بلدي، مضیفًا، “لا یكاد

یمر شهر إلا ونسجل فیه انتهاكات جدیدة ترتكبها (الهیئة)”.

بینما نفى حینها مدیر العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ” (المسیطرة إداریًا على إدلب)، ملهم الأحمد، تعرض الصحفیین لـ”أي
مضایقات”، مشیرًا إلى “تسهیلات العمل الصحفي”، و”الأریحیة” في عمل الوكالات، التي تمتاز بها مناطق سیطرة “الحكومة”

عن غیرها، على حد تعبیره.

وحول هذه النقطة، قال سمیث، إنه “من الصحیح أن الصحفیین المحلیین قد یتعرضون للخطر عندما یطرحون أسئلة صعبة على
(قائد) مثل الجولاني”.

وأضاف أنه لا یمكنه التأكد تمامًا من أسباب موافقة “الجولاني” على المقابلة، وافترض أنه “أراد الوصول إلى الجمهور
الأمریكي”.

وسأل سمیث الأسئلة التي أراد طرحها، على حد قوله، والآن یتحدث إلى “آخرین” لتقدیم السیاقات والآراء المختلفة.

وكان “الجولاني” أجرى عدة مقابلات مع صحفیین وإعلامیین، ففي عام 2015، التقى الصحفي المصري والمذیع في قناة
“الجزیرة” أحمد منصور بـ”الجولاني” في برنامج “بلا حدود“، كما سبقه الصحفي السوري والمراسل في قناة “الجزیرة” أیضًا

تیسیر علوني، عام 2013 في برنامج “لقاء الیوم”.

وأجرت “هیئة تحریر الشام”، التي كانت تعرف بـ”جبهة النصرة” سابقًا،مؤتمرًا صحفیًا، حضره صحفیون سوریون محلیون،
كهادي العبد االله وموسى العمر في 2015.

والتقى مراسل “الجزیرة” في مدینة إدلب أدهم أبو الحسام أیضًا بـ”الجولاني” عام 2016.

وفي 20 من شباط 2020، نشرت “Crisis Group” (مجموعة الأزمات الدولیة) مقابلة مع “الجولاني”، وقالت المجموعة إن
اللقاء كان أواخر كانون الثاني 2020، بحضور مركز “الحوار الإنساني”.

من هو مارتن سمیث؟

مارتن سمیث (72 عامًا)، هو صحفي أمریكي ومراسل وصانع أفلام وثائقیة، بدأ حیاته المهنیة عام 1976 بمهمة محرر أفلام في
.”CBS“ شبكة أخبار

خلال السنوات الـ40 التي قضاها في العمل على إنتاج التقاریر وإعدادها، حاز على العدید من الجوائز العالمیة، إذ حصل فیلمه
الوثائقي الأول “غواتیمالا”، عام 1982، على جائزة “جورج بولك” للصحافة الاستقصائیة وجائزة “إیمي” من أكادیمیة الفنون

والعلوم التلفزیونیة.

غطى سمیث العدید من الأحداث في العالم، من الثورة في أمریكا الوسطى وسقوط الشیوعیة في روسیا، إلى ظهور “القاعدة”
والحروب في العراق وأفغانستان.

كما أنتج العدید من الأفلام الاستقصائیة لمنظمة “Frontline” حول الصراع في العراق، منها “الحقیقة والحرب والعواقب” عام
2003، و”ما وراء بغداد” عام 2004.

Inside) ”كما عمل سمیث على تغطیة الشأن السوري، ففي عام 2015، قدّم وثائقیًا تحت عنوان: “داخل سوریا الأسد
Assad’s Syria)، عن الحرب في سوریا، لمصلحة شبكة “PBS”، إذ رافق فیه جنود النظام وشخصیات بارزة فیه كالمخرج

نجدة أنزور، وأظهر الوثائقي التناقض بین التصریحات الرسمیة ودعایات المسؤولین السوریین الكاذبة والواقع الذي صوّرته
الكامیرا.

ویترأس سمیث حالیًا شركة “راین میدیا” (Rain Media)، وهي شركة إنتاج مستقلة أسسها في عام 1998.

https://www.youtube.com/watch?v=LK3QCWTPz_4
https://www.youtube.com/watch?v=LK3QCWTPz_4
https://www.youtube.com/watch?v=DIr1HoHJlQA
https://www.almodon.com/arabworld/2015/12/14/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7
https://www.youtube.com/watch?v=kd7HIJTLPcY&lc=UgiQliJI0QUPmHgCoAEC
https://enabbaladi.net/archives/364950
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/person/martin-smith/
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